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لم ينتــه الاجتمــاع الأول منــذ انتخــاب جــو بايــدن بين دبلوماســيين أمــريكيين وصــينيين في أنكــوريج
يــة والسياســية الــتي (ألاســكا) هــذا الأســبوع بشكــل جيــد، ومــن المتوقــع أن تســتمر التــوترات التجار
يــر الخارجيــة أنتــوني بلينكــن موقــف الولايــات تصاعــدت في عهــد دونالــد ترامــب. في الواقــع، أوضــح وز
المتحــدة بقــوله: “ســنناقش مخاوفنــا العميقــة حــول الإجــراءات الــتي تتخذهــا الصين، بمــا في ذلــك في
سنجان وهونغ كونغ وتايوان والهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة والضغط الاقتصادي على

حلفائنا.. كل هذه الإجراءات تهدد القواعد التي يحافظ على الاستقرار العالمي”.

مــن جهتــه، رد كــبير الدبلوماســيين الصــينيين يــانغ جيتــشي قــائلا: “تســتخدم الولايــات المتحــدة قوتهــا
العســكرية وهيمنتهــا الماليــة لتنفيــذ عقوبــات واســعة النطــاق وقمــع عــدد مــن الــدول. إنهــا تنتهــك مــا
يــة وتحريــض بعــض الــدول علــى مهاجمــة يُعــرف بمفــاهيم الأمــن القــومي لعرقلــة التبــادلات التجار
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الصين”.

كان من المفترض أن يمثل انتخاب بايدن نهاية لرئاسة دونالد ترامب المضطربة، والتي انتهت بحشد
مؤيديه لاقتحام الكابيتول بعد رفضه قبول نتائج الانتخابات. لكن من نواح عديدة، يعتبر بايدن رجل

ية، رغم كل الضجيج أثناء تنصيبه حول التغييرات القادمة في البيت الأبيض. الاستمرار

يا، كثر من شهر بقليل قبل أن يأذن بشن ضربات عسكرية على سور استغرق بايدن المنتخب حديثا أ
والتي كانت على ما يبدو ردا على الهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية في العراق. بعد أسبوع،
أعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس علنا معارضتها للتحقيق الذي أعلنته المحكمة الجنائية الدولية

مؤخرا في جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية.

كثر من أي وقت مضى للتنمر استخدمت الولايات المتحدة في عهد ترامب سلطتها بشكل واضح وأ
ــة الــتي وقعهــا الرؤســاء علــى الأصــدقاء والأعــداء علــى حــد ســواء، والخــروج مــن المعاهــدات الدولي
السابقون، مثل الاتفاق النووي الإيراني. لكن من يتوقع من بايدن أن يغيرّ السلوك “الإمبراطوري”

للولايات المتحدة بشكل كامل، فلم يقرأ جيدا التاريخ.

لغة جديدة لكن السياسات لم تتغير
سواء تعلق الأمر بالشرق الأوسط أو روسيا أو إيران أو الصين، فإن الإدارة الجديدة تعمل على تغيير
اللهجـة (التخلـي عـن عبـارة “الفـيروس الصـيني”) مـع الحفـاظ علـى الجـوهر. في الشهـر المـاضي، قـال
يرة التجارة كثر صرامة تجاه الصين”، بينما قالت وز بلينكن إن ترامب “كان على حق في اتباع نهج أ
جينا ريموندو إنها ستواصل سياسة ترامب باستخدام “الأدوات الكاملة المتاحة لي، لحماية الولايات

المتحدة وشبكاتنا من التدخل الصيني”.

يصف الخبير الاقتصادي جيفري ساكس العقلية الأمريكية الفريدة التي تشكلت قبل  سنة من
ية، قائلا إن الولايات المتحدة ترى خلال مبدأ مونرو، أو في الواقع منذ تأسيس أول مستوطنة استعمار

أن “قدرها وواجبها هو توسيع قوتها وتأثير مؤسساتها ومعتقداتها حتى تسيطر على العالم”.

كــان الرئيــس الســابق دوايــت أيزنهــاور، الــذي تــرك منصــبه ســنة ، آخــر رئيــس يعــارض بوضــوح
سـياسة السـعي المسـتمر للتفـوق العسـكري وعـدم التسامـح مـع الأيـديولوجيات والأنظمـة السياسـية
الأخرى، وهي المبادئ التي حكمت السياسة الخارجية للولايات المتحدة منذ سنة  عندما ألقى
الرئيس ترومان القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناغازاكي. وقال أيزنهاور في نهاية عهده كرئيس:

“يجب أن نكون حريصين على ضمان ألا يملي علينا تجار الموت سياساتنا”.

لكــن بايــدن ليــس أيزنهــاور (الــذي أعطــى رغــم كــل شيء الإذن بالإطاحــة بالحكومــات الديمقراطيــة في
إيران وغواتيمالا). في الواقع، يدعم بايدن الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مشروط تماما مثلما فعل
ترامب، حتى إن أدلى عدد من المسؤولين في إدارته ببعض التصريحات حول حل الدولتين. وتستمر
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المساعــدات العســكرية الأمريكيــة لحكــام ديكتــاتوريين مثــل عبــد الفتــاح الســيسي، علــى الرغــم مــن
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظامه.

في الشرق الأوسط الكبير وخارجه، تجد الولايات المتحدة نفسها على النقيض مع عدد كبير جدا من
الاتفاقيـات والمؤسـسات الدوليـة، بـدءا مـن اتفاقيـات الحـد مـن التسـلح وحقـوق الإنسـان، وصـولا إلى
المناخ والصحة، وهو ما يتجلى في انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية في وقت تطلبت فيه

جائحة كوفيدـ تعاونا عالميا غير مسبوق.

والولايات المتحدة، شأنها شأن روسيا والصين وإسرائيل، من الدول القلائل التي لم توقع على قانون
إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، حتى أن ترامب فرض عقوبات على أعضاء المحكمة.

مع ذلك، يرى مايكل بيمبروك في كتابه الجديد بعنوان “أمريكا في تراجع”، والذي يتحدّث عن “تراجع
الزعامة الأمريكية للعالم منذ الحرب العالمية الثانية إلى حدود جائحة كوفيد-″، أن الولايات المتحدة
كـثر مـن أي وقـت مـضى علـى مواجهـة القـوى العالميـة الصاعـدة، وأبرزهـا الاقتصـاد أصـبحت عـاجزة أ
الصــيني. يوضــح بيمــبروك كيــف أن ســياسات التكامــل الاقتصــادي والتجــاري مــن الصين إلى جنــوب
وشرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بدأت تحل محل الولايات المتحدة باعتبارها القوة الاقتصادية

العالمية المهيمنة.

التفوق العسكري وهيمنة الدولار
الشيء الذي مازالت الولايات المتحدة تفتخر به هو قوتها العسكرية التي لا مثيل لها، والتي تتحقق
بتكلفة باهظة للشعب الأمريكي وملايين الناس حول العالم، حيث تمتلك  قاعدة عسكرية في
جميـع أنحـاء العـالم. كمـا تفتخـر الولايـات المتحـدة بالـدولار الـذي لا يـزال العملـة الاحتياطيـة المهيمنـة في
يــة الدوليــة وفــرض العــالم. وتمكّــن قــوة الــدولار الولايــات المتحــدة مــن الســيطرة علــى المبــادلات التجار
إرادتهــا علــى جــزء كــبير مــن النظــام المــالي العــالمي، بينمــا تتراكــم في الآن ذاتــه ديونهــا لتمويــل ميزانيتهــا
العسكرية السنوية البالغة تريليون دولار. تساعد دول العالم على تسديد هذه الديون من خلال شراء

سندات الخزانة الأمريكية.

يناسب هذا النظام حتى الآن دولا مثل الصين، حيث تستفيد من العجز التجاري للولايات المتحدة.
لكن إلى متى؟ حاول ترامب أن يوقف نزيف فقدان التفوق الصناعي لفائدة الصين من خلال فرض
رسوم جمركية على السلع الصينية، لكن هذه السياسة قد يكون لها عواقب أخرى، وقد تساعد
على تسريع انتقال مركز القوة الاقتصادية العالمية بعيدا عن واشنطن. إن استخدام الولايات المتحدة
المتزايد للعقوبات الثانوية لفرض إرادتها على البلدان التي ترغب في مواصلة مبادلاتها مع الدول التي
تخضع للعقوبات الأمريكية هو أحد الانتهاكات العديدة التي قد تدفع دول العالم للبحث عن بدائل. 

بدأت الصين وروسيا بالفعل في تطبيق عديد الإجراءات مثل تفعيل أنظمة الدفع العابرة للحدود من
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ية لنظام سويفت الأمريكي، مع تقليل حيازتهما لسندات الخزانة الأمريكية. كذلك خلال بنوك مواز
يتداول أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين على نحو متزايد العملات المحلية لتقليل

الاعتماد على الدولار.

يقدم بيمبروك، وهو قاض أسترالي سابق، قراءة مفيدة توثقّ انتقال الولايات المتحدة من دولة رائدة
ــع ــة مارقــة تتحــدى جمي ــة، إلى قــوة إمبريالي ــة الثاني ــة الحــرب العالمي صــمّمت النظــام العــالمي في نهاي
الضوابط القانونية التي قد تقيّد تحركّاتها. وخلال هذه الفترة، غزت الولايات المتحدة عشرات البلدان

وزعزعت استقرارها، على غرار إيران ودول في أمريكا الوسطى والهند الصينية والعراق.

يــة الأمريكيــة مــن زعامــة العــالم مثلمــا ســيكون مــن الصــعب اليــوم تخيــل طريقــة انســحاب الإمبراطور
ية البريطانية وصلت إلى حدث مع بريطانيا وفرنسا في القرن العشرين. الجدير بالذكر أن الإمبراطور
أقصى امتداد لها سنة  في أعقاب الحرب العالمية الأولى، بعد أن استولت على مناطق جديدة

في الشرق الأوسط، إلا أنها انهارت في غضون ثلاثة إلى أربعة عقود.

المواجهة مع الصين
تتوجّه الولايات المتحدة نحو آسيا في سياق استراتيجية مُختبرة سابقا تقوم على استخدام نفوذها
العسكري والتكنولوجي لإعاقة صعود الصين. لقد نجحت هذه الاستراتيجيّة مع السوفييت، فلماذا
لا تنجح مع الصين أيضا؟ ترى الولايات المتحدة أن هذه المقاربة قد تفيده مجددا في بسط هيمنته،
لكنهــا قــد لا تكــون مفيــدة كثــيرا عنــدما تقــدم الصين قروضــا تنمويــة وأخــرى ميسرة لتوســيع نفوذهــا

وسيطرتها.

يا مثــل الاتحــاد تمثّــل الصين نظامــا اســتبداديا، لكنهــا ليســت قــوة عظمــى منهــارة ومرهقــة عســكر
الســوفييتي في الثمانينيــات. في الواقــع، يناســب هــذا الوصــف الولايــات المتحــدة بشكــل أفضــل، فهــي
البلد الذي تجمد فيه سكان تكساس حتى الموت بسبب فشل نظام الطاقة الذي تمّت خصخصته،

.-كثر من نصف مليون شخص بسبب كوفيد كما توفي أ

يـة الأمريكيـة قـد لا يكـون توقعـا دقيقـا، إذ أننـا نعيـش حاليـا مـع ذلـك، فـإن افـتراض نهايـة الإمبراطور
ــة ي ذروة المواجهــة بين النمــوذجين الأمريــكي والصــيني، وقلــة هــم الذيــن توقعــوا ســقوط الإمبراطور
السوفييتية، وقد جاء ذلك التوقّع مع تعافي الولايات المتحدّة من كارثة فيتنام، بينما خشي المحللون

آنذاك من أن تخسر أمريكا مكانتها لفائدة اليابان.

يوجّه بيمبروك كتابه بالأساس لجيل الألفية، وربما يظهر ذلك من خلال الاعتراف المبطن بأن القادة
الأمــريكيّين المســنين ومتوســطي العمــر ليســوا مســتعدين بعــد للتخلــي عــن فكــرة التفــوق الــتي تمثّــل
يــة الأمريكيــة. ربمــا يلجــأ قــادة المســتقبل مــن جديــد إلى تحــذيرات أيزنهــاور جــوهر العقيــدة الإمبراطور

ويغيرون المسار، لكن لا ينبغي أن ننتظر أن يحصل ذلك قريبا.
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